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 البحث الأثري في السودان

 مارك مايود. 

 طلال محمد المباركأ. ترجمة: 

، 1إلى أعمال محمد أحمد ،أخرى أمورمن بين  ،والذي يتطرق التاريخي، الإيجازهذا 

البحث في الآثار السودانية منذ القرن  قضاياسيمكننا من تقييم تطور  ،3وإدوارد 2ويليسبي

لوحة  ضمنوإعادة إدراج السياسة العلمية الفرنسية والدولية  التاسع عشر وحتى يومنا هذا،

 تقديم العمل الذي يتعلق بالتخطيط الحضري المروي الأمر يساهم فيتاريخية مفهومة. هذا 

 متأخر إلى حد ما من البحث في الآثار السودانية.لكنه وهذا نتاج طبيعي، ، والإشراف عليه

 قصص كبار المكتشفين  .1

حتى يتمكن  على وجه الخصوص اسع عشرالتونتظار حتى نهاية القرن الثامن عشر يجب الا

هو الكشف عن مصادر كتشاف مروي، لغرض أولي، لان من السفر مكتشفون أوروبيو

ً علىالتي  . هذه البعثات4النيل قراءة المصادر الكلاسيكية، تقدم شهادات رائعة  قامت أساسا

تسليط الضوء على تطور  في وقت متأخرتيح لنا ت ،لاحظات الأولى للمواقع الأثريةللم

  .5، إلى بعثات بحث أثريةتستبيح أعمال النهبالبعثات الإستكشافية التي 

للبحث عن  1769تولى بعثة منذ  فقد (،1794-1730المكتشف الأسبق جيمس بروس )

لى ضفة سوّح عبعد قيامه برحلة قادته من م ،6مصادر النيل، كانت تستقر في بلاد الحبشة

حتى بحيرة تانا، الأزرق  عاصمة أثيوبيا، ومن ثم على طول النيل دارنق إلى البحر الأحمر

الرسام  وقد رافقه في هذه الرحلةعودة حتى مصر. الأقام رحلة  وبعد ذلكحيث المنبع، 

قصة فبالقرب من قرية البجراوية.  أطلال من اكسومالإيطالي بيلاغوني، الذي لاحظ أول 

 "1773-1768في النوبة والحبشة خلال السنوات  لنيلرحلة إلى مصادر ا" كانت إكتشافه

 .1790أول كتاب تم فيه تجميع البقايا المكتشفة في عاصمة مروي القديمة، فقد كان هذا 

بوركارت أخرى بواسطة  هذه الأطلال مرةً لإعادة رصد  تفي بداية القرن التاسع عشر تم

بلندن لبعثة إستكشافية إلى  ةفريقيعن طريق الجمعية الإتم إرساله حيث (، 1817-1784)

، وهذه 1814أبريل  في بشندي خلال إقامته من الطوب الأحمر وقد لاحظ في قواعد إفريقيا.

                                           
 34-29، 2010أحمد  1
 1996ويليسبي  2
 2004إدوارد  3
 2011؛ 27-22ب، 2010مينتيرو  4
 .20-7، 1997؛ توروك 27-24، 1967شيني  5
 21-19أ، 2010مينتيرو  6
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بعض المنشآت الحجرية على ر خشونة من تلك المستعملة في مصر، كما لاحظ أكثالقواعد 

 .7مساحة واسعة نوعاً ما

 ،1820البعثة العسكرية منذ  ( إلى1787 - 1869)فردريك كايو من مدينة نانت إنضم 

مدينة مروي  هافكتشبن الثالث لولي عهد مصرمحمد علي( بهدف االإ) بقيادة إسماعيل باشا

، ودراستها صلاح العديد من المواقع النوبية المهمةبإ فقد قام نحو النيل، . صعوداً 8القديمة

 ثم تقدم .9كرمة ومقبرة نوري وجبل البركلو (1صولب )شكل رقم قا ومعبد نكمقبرة صاد

ً في ف، انت لونورزكندي برفقة صديق السفر بيير كونستش نحوعن الجيش  لمح أهراما

رحلة " . وله كتاب بعنوانمدينة مرويعقبها ، إكتشف 1821أبريل  25البجراوية في يوم 

 موقعلهذا االدراسة الأولى في علم الآثار ل فيه يقدم، 1826 "ى النيل الأبيضإل ،إلى مروي

 .10(2نية جدا بالصورواللوحات )شكل غال

( المكلف بواسطة 1883-1799) لينانت دو بيلفوند ه على هذه المواقعأشهر قليلة عقبوبعد 

بالقرب من الموقع في نوفمبر  مرّ فلسفر إلى إقليم شندي للوصول إلى سنار، ل ويليام بانك

أي ، 1822عاد من ناحية أخرى لدراسة أهرام مروي في أبريل ثم  .به، دون التوقف 1821

آثار النقعة والمصورات دراسة  -الأولى مرةولل -  هعقب إكتشاف بعام واحد بعد كايو

 .11اءالصّفر

"الرحّالة إهتمام  الأهرام المروية، على الفور بالأخصحالة،  نشر إكتشافات هؤلاء الرّ أثار 

بتفكيك العديد من الأهرام في . فقد قام 12(1870-1800ب فيرليني )يوسال جاللصوص" مث

كة ندالك، مسلطاً الضوء على كنز ا(6رقم  بجراوية)، كما قام بتفجير الهرم الكبير 1834عام 

. لم يكن إلا مع 1844رلين في ومتحف ب 1839أماني شخيتو الذي باعه بمتحف ميونخ في 

بدأت حيث  1845و 1842( بين عامي 1884-1810) البعثة البروسية لكارل ريتشارد

ً 13أهداف دراسة أثرية في إتجاه التطور  Denkmäler aus Aegypten und les. أيضا

Aethiopien  في بيان المواقع  المختص يوضح المرجع الأول البيوغرافي (3)شكل رقم

والنقعة، مسلطين  قبرة مروي، وموقع المصورات الصفراء، مثل مودراستها الأثرية النوبية

 .14الضوء على أهمية الحضارة النوبية في علم الآثار

                                           
 . مع ملاحظة أنه لم يقم بتعريف الموقع على مدينة مروي.275، 1813بورخاردت  7
 .1994؛ ديواشتر 1989شوفي  8
 .1989؛ شوفي 15-6، 1967لوكلانت  9

 .1826كايو  10
 .150-138، 75، 1958شيني  11
 .1837فيرليني  12
 .1996؛ فرير وغرونير 1984فرير ورينيك  13
 .1859-1849لوبسيوس  14
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ضفة ، حيث عبر هذا الأخير ال1842بيسوس في عام يبالإصرار على الدور الذي لعبه ل

ماً رين عاكان شامبوليون قد أتى قبل عش السودان.النيلية في مصر، ومن ثم صعد حتى قلب 

 إذن وسنزل ليبيسولكن توقفت عند الشلال الثاني.  ،عن طريق حملة أرسلها ملك فرنسا

غني ن الأبجمعه للآثار المتناثرة في طريقه فإنه يفسر لماذا كان متحف برلي حتى مروي،

 .السودانية في العصر الحجري أوروبياً بالآثار

 Denkmälerمنشورات ستسمح إلى هامبورغ.  ، وصلت هذه القطع الأثرية1845في عام 

aus Aegypten und Aethiopien"بإعادة إكتشاف الإقليم وتقديم ، "آثار مصر والنوبة ،

مختص في تدريب علم  وس، على عكس كايو،من النصوص والرسوم والنسخ. ليبيس عدد

ً  Denkmälerن المصريات، يكوّ  المعلومات، إلى جانب معالجة علمية من  عدداً ملاحظا

 ذات جودة عالية.

 ول من)نهاية القرن التاسع عشر وحتى الربع الأ الأولى علم الآثار المرويةثمرات  .2

 القرن العشرين(

 إقليم مروي

كانت أولى التدخلات الأثرية على مواقع من الأراضي السودانية بقيادة بودج عقب الغزو 

لمواقع المروية وجبل احتوى برنامجه الاستكشافي ل. 1898البريطاني على السودان في عام 

ثري للمواقع المروية بجزيرة مروي في . تم قيادة مسح أ15البركل على نتائج المعدات الأثرية

أول من أنجز عملاً أثرياً مبتكراً، وفي الوقت ويعدّ . 1906سطة كروفوت في عام بوا البطانة

قتصادية ومعرفة أنواع بدأ بالتأكيد بدراسة المصادر الا صطناعي، حيثيلي وانفسه تحل

تم وصف البقايا بالنقعة والمصورات  عامين من هذا التاريخبعد و ،16المواقع الأثرية للإقليم

 .17مونكريف -سكوتبواسطة  الصفراء

ارستانج من ق بقيادة بواسطة بعثة جامعة ليفربول تم أول برنامج تنقيبي لمدينة مرويإنّ 

والمباني  ،شف على دراسة "المدينة الملكية"ركزت أعمال الكحيث . 191418حتى  1909

في  ارستانج الأولىر الشعبية الشرقية. تعتبر أعمال قوالمقاب ،الأثرية الكبيرة المجاورة لها

في  وكذلكالقائم على التنوع في مواد البناء،  ة بناء التاريخ المعماري للمدينةمحاولة إعاد

 .فخارإعداد أول تصنيف لل

 فلىالنوبة الس  

                                           
 .1907بودج  15
 .92-85، 1920؛ كروفوت 1912ج و 1911غريفيث  16
 .203-192، 1908سكوت مونكريف  17
 .27-1، 1916؛ غارستانغ 32-9، 1914، غارستانغ 1911غارستانغ 18
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لأول كانت العمليات الأثرية الأولى ذات الأهمية الكبرى في النوبة نتيجة قرار تمديد الشلال ا

سح أثري في النوبة أول عملية م كذلك. 1910حتى  1908بأسوان بواسطة مصر من 

، 1911إلى  1907خلال أربعة مواسم، من  غرقنقاذ المواقع المهددة بالالمصرية بهدف ا

شلال ووادي الكيلو متراً من ضفة النيل جنوب الشلال الأول، بين  152تم تغطية حيث 

ة، والتي تضم مقبر 151الكشف  يمثل ويزنر أولاً، ثم كولين فيرث، اتحت إشراف ر عالسبو

من و .19قبراً منفرداً، وستة مواقع سكنية فقط تم الكشف عنها بصورة سطحية 8000حوالي 

لم يتم سوى إحصاء الآثار الإغريقية الرومانية والمروية،  التي تضمبين المجموعة "و" 

عمله ز ركّ هذا المسح الذي القبور التي تمت معالجتها من الجهة الجنوبية من النوبة السفلى. 

تم  بمصر ما قبل الأسرة الفرعونية على التفريق بين مختلف الثقافات "النوبية" وعلاقتهم

والنوبة مصرية الحدود الإكماله على الفور من قبل حملات أخرى على المناطق القريبة من 

 السفلى.

ً لمدينة مروي وولي وماكلفير يعتبر في النوبة السودانية، ً كشفيا  20ةأول من بدءا برنامجا

عملية الكشف التي أجرتها بعثة جامعة إنّ  .(4كرنوق )شكل على موقع  21المتصلةها تبرومق

، أتاحت توثيق العمارة المدنية المروية، في إقليم لم يتم دراسته بعد، 1909في  ابنسلفاني

 طاء وصف لأدوات أثرية تختلف عن تلك الأدوات في مواقع من إقليم البطانة.عوإ

من  1912وحتى  1909من  22ثتحت إشراف غريفيالكشوفات الأثرية لمدينة فرس كانت 

النموذج المعماري المدني المروي "القصر  تعتبر ، كشفت عن هيكلة مهمةجامعة أكسفورد

على الصعيد الجنائزي تحتوي المقبرة الشاسعة المتصلة بالمدينة  (،5الغربي" )شكل رقم 

 على مواد أثرية جديرة بالملاحظة.

 الهوامش الجنوبية للمملكة

 1914في العام " ويلكم"مؤسسة  Wellcome Foundationبعثة  نقبت الفترة،وفي ذات 

النيل الأزرق على خط عرض يرتفع  ، الواقعة على23كروفورد، قرية أبوجيليتحت إشراف 

، تحت إشراف أديسون، مقبرة 1914وحتى  1909 كما نقبت فيعن مدينة كوستي،  قليلاً 

موقعهما في أقصى الجنوب  ، الواقعة على الأراضي بين أبو جيلي وكوستي.24جبل موية

التي تم الكشف عنها، يجعل من الصعب  الموادوصية خصإضافة إلى مقارنة بمملكة مروي 

 .هاثقافاتالكوشية والفترة  ضمنإدراج هذه المواقع 

                                           
 .1927، 1915، 1912؛ فيرث 1910ريزنر  19
 .1911وولي  20
 .1910وولي وماكلفير  21
 .172-75، 1925؛ غريفيث 180-141، 1924غريفيث  22
 .1951وأديسون كروفورد  23
 .18-4، 1956؛ أديسون 1949أديسون  24
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 العالميتين ما بين الحربين .3

 المقابر الملكية والمراكز الحضرية المهمة في نبتة ومروي

ة الملكي للفنون الجميلة للمقابر بوسطن لمهمة لجامعة هارفارد ومتحف تعتبر البعثات ا

( 1925-1922)( ومروي 1919-1916بالكرّو ونوري، وكذا في مراكز نبتة الحضرية )

 أساسية في المعرفة التاريخية والزمنية للحقبة الكوشية. خطوة

 -هما بواسطة حملة هارفارداكتشافالكرّو ونوري بالقرب من جبل البركل، اللتان تم  مقبرتا

يزنر، كشفت عن مقابر حكام الأسرة الخامسة والعشرين، اتحت إشراف ر بوسطن 

جبل البركل، . في 25المرتبطة رةوأسلافهم وأتباعهم النبتيين، وكذا عن أمتعتهم المهجو

 كما تم اكتشاف، 26اكتشافهاالمعابد والقصور الفرعونية والكوشية في نبتة هي ما تم 

مجموعتي الأهرام الواقعة خلف الجبل من الناحية الشمالية الغربية، والتي يمكن إدراجها 

ابر ذات . بمروي، احتوى العمل على البحث في ثلاث مق27ضمن الحقبة المروية القديمة

فات، تشاكجميع هذه الا فإنّ  .28والجنوبية من مروي ،والغربية ،المقابر الشماليةهي أهرام و

المروية وتسجيلاتها، أتاحت  - على الدراسة التسلسلية للمقابر الملكية النبتية التي قامت

 .29يزنر تأسيس أول تسلسل زمني للخلافة الملكية الكوشيةالر

 النوبة السفلى 

التي تشمل النقعة ومع هذه البعثات، فإن تغطية المواقع المروية للبطانة،  موازاةً 

أو جبل جيلي وعدد من البقايا الأثرية تم تأكيدها بواسطة  والبعصة الصفراءوالمصورات 

وي" التي تم على أهمية "جزيرة مر أكد. هذا العمل 30كروفوت وأديسون ودونهام ووايتهيد

 القدامى.ن ذكرها بواسطة المؤلفي

ً رتفاع الجديد عد تمديد سد أسوان الأول، كان الاب لتنفيذ المسح الأثري الثاني  للمياه دافعا

التي استمرت  عملية التنقيبأكدت  فقد .31، بإشراف إيميري1934ى توح 1929من  بالنوبة

ً حتى الحدود السودانية، ندرة وجود البقايا الأثرية المروية في النوبة السفلى.  وقد جنوبا

                                           
 .1955، 1950دونهام  25
 .1970دونهام  26
 .1957دونهام  27
 .1963دونهام  28
 .77-34، 1923ريزنر  29
 .67-59، 1928، وايتهيد 64-39، 1922؛ أديون ودونهام 85-56، 1926؛  أديسون 29-85، 1920كروفوت  30
 .1935إميري وكروان  31
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يرجع تاريخ هذه الآثار وومعصرة خمر ، آثار سكان وادي العرب عدداً من البيوت  شملت

 .32إلى القرن الثالث الميلادي

بعثة جامعة أكسفورد بقيادة ماكادام بالتنقيب عن مركز الكوة  قامتالفترة،  وفي ذات

ل بالكشف عن مركّزةً على عمارة المعابد ودراسة تسجيلاتها، لكنها قامت بالمث الحضري،

 .33سكان نبتيين ومرويين مرتبطين بالأضرحة

 : إنقاذ في النوبة والرجوع إلى مروي1970حتى  1950السنوات من  .4

 البطانة الغربية 

، 34دمبقيادة سميث وآى قصير في البطانة على مد تنفيذ عمليتي تنقيبفي الخمسينيات تم 

، أربعة مواقع ربما مروية أو قبل ذلك عن كشفت أول عملية استطلاع وقد .35بول -بالفورو

 .لمصورات الصفراءاشابهة لمباني الم منها جبل صريفات، وحفيره ومبانيه

منطقة في  36بقيادة هينتز 1958-1957ما بين حققت جامعة همبولدت عملية تنقيب  لقد

احتوى هذا المسح على بيان و .ء الشمالي الغربي ل''جزيرة مروي"الكربة على الجز

، وتجميع المواد والعواليب والبعصةتفاصيل المواقع الأثرية، والتي تشمل النقعة ومطمير 

ً موضوعالصفراءكانت المصورات على السطح وكذا بيان تسجيلاتها. و الموجودة اً أيضا

 للحوش المكونات المختلفة لتمييزتحت إدارة هينتز، في محاولة  لعمليات البحث الكبرى

 .37ستطلاعبغرض إنشاء تسلسل زمني ذي علاقة بالموقع، من خلال الا الكبير

فيركوتير وثابت حسن ثابت جراء طلبهم لمصلحة الآثار السودانية )الهيئة  أجرى كل من

 ً  .38مسوحات في المركز الحضري لود بانقّا 1960-1958في  (العامة للآثار والمتاحف حاليا

هذه المسوحات تشمل المسح الجزئي لأحد القصور يعود تاريخه إلى القرن الأول قبل 

ً الإستطلاع أو المسح الجزئي لمعبدين صغيرين، أحدهما مخصص لإيزيس ، الميلاد، أيضا

 الدينية.وعدداً من المباني الإدارية و

تحت  كلغاري بواسطة جامعةعلى مدينة مروي في أواسط الستينيات مسح تم إجراء عمليات 

ز عمليات بحث استراتيجية إنجاهو الغرض من هذه الأعمال وكان . 39إشراف ب. ل. شيني

                                           
 .108، 1935كروان إميري و 32
 .1955، 9491؛ ماكادام 211-200، 1936كروان  33
 .306-301، 1950سميث وآدام  34
 .215-202، 1952بالفوربول  35
 .196-171، 1959هينتز  36
 .684-667، 1968؛ هينتز 262-217، 1963؛ هينتز 022-170، 1962هينتز  37
 .299-263، 1962فيركوتير  38
 .1980؛ شيني وبرادلي 045 - 498، 1984؛ شيني  19-17، 1970شيني  39
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تحقيق أبعاد زمنية متكاملة للمدينة، حيث تعود عمليات السكن الأولى في المنطقة  تهدف إلى

هذه البحوث لاتشمل فقط العمارة الدينية للنصب )معبد آمون  إلى القرن العاشر قبل الميلاد.

 ً دراسة الصناعات ك ستغلال المحلي.الا ومعابد الممرات المقدسة(، وإنما تشمل أيضا

والشروط البيئية للموقع التي تتيح إكمال التعرف على مختلف  ،الحديدية وإنتاج الخزف

 الحقب الثقافية.

 التنقيبية عمال اليونسكوالنوبة السفلى وأ

تحت إشراف منظمة  إنقاذ آثار النوبة" حملةبناء السد العالي في أسوان "ترتب على 

من الجانب إلى جانب ترحيل المعابد النوبية الكبيرة . 1969وحتى  1959عام ال في اليونسكو

هذه الحملة على عملية تنقيب على نطاق  حتوتا(، 6المصري )أبوسمبل وفيلا( )شكل رقم 

بين الشلالين الثاني  لى أقصى جنوب الإقليم ببطن الحجرمنتظم وعمليات مسح امتدت إدولي 

 160موقع أثري على امتداد  1000أتاح هذا المسح رغم كل شيء إعادة تهيئة و والثالث.

عدداً من تقارير  إلا أنّ  من أنه لم يتم نشر جميع النتائج على الرغمو. كيلومتراً من ضفة النيل

التي استهدفت عدداً من المواقع المروية، أتاحت الفهم الأمثل للآثار في هذا  عملية المسح

 .40الإقليم وتاريخه الثقافي

 وثائق تقدم 44والشكان 43وجبل عداّ 42وتوماس 41ميبرقصر إ في النوبة المصرية، مواقع

بقايا أثرية من نفس حيث تم إخراج . عن الإستيلاء المروي على أقصى شمال المملكةغنية 

جزيرة دبروسة بواسطة جامعة ، وكذا ب45اأرمينيا الغربية بواسطة جامعة بنسلفاني فيالحقبة 

بالتنقيب عن مواقع  لآثار السودانية فقد قامت بدورها. أما عن بعثة مصلحة ا46كولورادو

 .49رتي وميليامنوك 48رتياني، وعلى جزيرة م47سكنية بفرس

 وتجمع مياه من تلك التي تم إنجازها في النوبة المصرية، أكثر الأشغال، بتفصيلهذه  جميع

إلى صياغة ملخصات عامة عن البحث عقب حملة  بحيرة النوبة، قادت الباحثين فيالإقليم 

، النوبة تحت 1965نشر في الذي مصر في النوبة، إميري، التنقيب، على سبيل المثال، كتب 

                                           
 .86-79، 1967؛ كلاسنس 46 – 10، 1963؛ آدامز ونوردستروم، 1962سميث  40
 .1968كامينوس  41
 .25-17، 1963؛ لوكلانت 222-197، 1962لوكلانت  42
  – 123، 1967؛ ميلي 8-1، 14 – 7، 1964؛ ميلي 47-45، ص ص 165 – 147، 1963ميلي  43

 .1968؛ ميلي 126   
 .131 – 121، 1971جاكيت  44
 .1967تريغير  45
 .187 – 174، 1964؛ هيويس 33 – 19، 1962فيرويرس  46
 .33-19، 1962فيرويرس  47
 .176 – 148، 1965آدامز  48
 .46-10، 1963آدامز ونوردستروم  49
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يقدم  1977لآدامز، النوبة، رواق إفريقيا وأخيراً والمهم  .50 1976لتريغر، حكم الفرعون 

ً لنتائج جميع الحملات الا ستطلاعية للنوبة، كما يهتم بالعلاقات الخاصة بين النوبة ملخصا

 .51 السفلى ومصر، لكن بالمثل يضع النقاط على المعارف الأثرية لما تبقى من النيل الأوسط

 H. M. Blackmerبواسطة بعثة مؤسسة جزيرة أرقو  منإلى الجنوب تم التنقيب عن تبو 

ً خلال 52وجامعة جنيف، تحت إشراف ميستر الخامسة  الأسرة، مكتشفين معبداً مكونا

 والعشرين، كان يتم استغلاله وتعديله حتى العهد المروي.

 القضاياتجاه تجديد اعمليات المسح الأخيرة: في  .5

جدت نفسها مضطرة للجوء إلى حدود البحوث الأثرية ووبة السفلى، فإن ختفاء إقليم النعقب ا

ي لجزيرة مروي، والذهتمام بالمؤسسات الحضرية الكبيرة لأراضي الجنوبية. استمر الاا

ً ملخص ،1996تم نشره في الذي  سبييليوكوش" يظهر في كتاب "مملكة  للتقدمات الكبيرة  ا

ً ملخص وفي معرفة الآثار وتاريخ الحقبة الكوشية،  توروك، مملكة كوش، كتيب عن أيضا

 .199753الحضارة النبتية المروية، 

 ستمرارية المسوحات ا

ً يخلال التسعين  للدمار ات، تطور الوعي بالحاجة إلى مواصلة المسوحات الميدانية تحسبا

، مع 56من جهة، والتطور الحضري من جهة أخرى 55سدودو 54طرقالناتج عن إنشاء شبكة 

افية غير معروفة حتى الآن كالنيل الأبيض أو الأقاليم بدء المسوحات في مناطق جغر

إمكانية دراسات أكثر طموحاً تركز ستطلاعات تسلط الضوء على مثل هذه الا .57الصحراوية

 وبيئتها. المستوطنات البشريةعلى العلاقة بين 

 ً برة، فإن مقبرة لى طول الطريق الرابط بين البجراوية وعطعأثناء عمليات المسح  أيضا

قد تم التنقيب عن في. إذ أنه لا يمكن تغيير مسار الطريق، اتكتشافها بِقبكبيرة للغاية تم ا

، وقد تم الكشف عن مدافن مروية تعود 1995-1994الموقع على عجل خلال شتاء 

 .58للعصور الوسطى

                                           
 .1967؛ تريغير 1965إميري  50
 .1977آدامز  51
 .1999غوردن، بونيه  –، جاكي 1969غوردن، بونيه، جاكي  -؛ جاكي 199-193، 1973مايستر  52
 ب. 1997؛ توروك 1996ويليسبي  53
 .1996مالنسون  54
 .155-137، 1997بانر  55
 .85-73، 2002زوراوسكي  56
 .2003أ؛ ويليسبي  2001؛ ويليسبي 1999عيسى  57
 .1998إدوارد   58
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 – Merowe Dam Archaeological Salvage Project، 2009و  2001بين عامي 

MDASP،  ودراستهابغرض إخراج البقايا المهددة  تنقيب عالمي المستوىمشروع صعد 

 .البركل جبلأربعين كيلو متراً على سفح جراء بناء سد مروي، الموجودة على بعد حوالي 

تم تقسيم عمليات استكشاف منطقة الفيضانات إلى عدد من البعثات الأثرية، مما يتيح حيث 

، تشمل المواقع 59الإدارة الكوشية للشلال الرابع تسليط الضوء على الدور الكبير للإقليم في

ً نطاقتشمل ، وكذا جزيرة أم موري، 60مروية غنية بالأثاث الجنائزي المهمة مقابر ً سكني ا  ا

طابع زراعي، تتألف من سلسلة من الأكواخ ومنازل من الطوب اللبن أو الطوب  اً ذاواسع

 .61الأحمر أو الحجر، تعود في تاريخها إلى المروية المتأخرة في العصور الوسطى

 مسوحات مبرمجة

من البقايا الأثرية المروية تحت البحث في عشرات المواقع التي كان يستغلها عدد مهم  اليوم

بين الشلالين الثالث والرابع،  من إقليم النوبة الوسطى وحتى النيل الأبيض.المرويون تمتد 

هكتار يحتوي على معبد وقصور، تم  8الموقع الحضري المهم في دوكي قيل، موقع بمساحة 

كتشافها منذ على الرغم من أن مدينة الكوة تم ا، 62كتشافه تحت إشراف بونيه )جامعة جنيف(ا

. أخيراً في جبل البركل، 63(بلندن السودانيةالدراسات جمعية يسبي )ليتحت إشراف و 1977

 البعثة الإيطالية بقيادةن اقتسمتا عمليات كشف عدد من المعالم الأثرية الملكية والإدارية:بعثتا

وقصرين آخرين  B1500والتي تهتم بشكل أساسي بالقصر  سيامبيني )جامعة روما(

B2200  وB2400 64  كندال والحسن أحمد الهيئة العامة للآثار والمتاحف بقيادة ، وبعثة

 .65محمد )متحف بوسطن( تدرس من ناحيتها العديد من المعابد بالموقع

                                           
)مسح جزيرة بوني(، المتحف  ACACIAمختلف المعاهد التي شاركت في المشروع تضم: جامعة كولون ومشروعها  59

برلين  )معرض متحف دانسك  للآثار(، أكاديمية بوليش للعلوم، وجامعة همبولدت GAMEالأثري لدانسك ومشروعه 

د طالي لإفريقيا والشرق(،  معه)المعرض النوبي لجامعة همبولدت(، والمعهد الإي H.U.N.Eصاحبة مشروع 

الشهادات  )عدد من 2007-1999السودانية صاحبة مشروع مسح أمري حتى كربكان  الدراسات، جمعية UCLالآثار

ا ي سانتفللإستغلال خلال العصر المروي المتأخر وفوق المروي(، ومؤسسة مروي الهنغارية، وجامعة كاليفورنيا 

للشلال الرابع، والتي تحمل إسم  الحملة الأثرية UCSB-ASUحبة المشروع المشترك باربارا، وجامعة ولاية أريزونا صا

UCSB  من المواقع المروية(المسح الأثري للضفة الغربية من الكاب وحتى مقرات، )لم يتم إحصاء ً المتحف  ومعهد ايا

 وية(.ن المواقع المرالشرقي لجامعة شيكاغو ومشروعها حملة المعهد الشرقي النوبية )لم يتم إحصاء اياً م
 http://www.nubiansociety.org/mdasp_articles.html.لعرض متكامل لمراجع المسح صفحة الإنترنت  60

 
 .66-64، 2008وتوماس  18، 2006؛ جنز 31-9، ص 2007؛ باين 7-5، 2003ويليسبي  61
 .50-43، 2010 ، بونيه وفالبيل121-109، 2004؛ بونيه وفالبيل 562-251، 1999بونيه وأحمد  62
؛ 157-148، 4200؛ ويليسبي 93-26، 2002؛ ويليسبي 70-64ب،   2001؛ ويليسبي 01-5، 2000ويليسبي  63

 .55-48، 2010ي ؛ ويليسب77-72، 2009ويليسبي 
، 1999؛ راكوتي وبيرغاميني 18-12، 9971؛ روكاتي 59-54، 1994؛ دونادوني 115-101، 1993دونادوني  64

 .261-249، 2008؛ روكاتي 388-384، 2004؛ روكاتي 64-59، 2003؛ روكاتي 633-642
؛ 354-320ب،  9971؛ كندال 228- 161أ، 7991؛ كندال 144-139، 9941؛ كندال 313-302، 1991كندال  65

 .260-237، 2011؛ كندال و وولف 88-82، 2007كندال و وولف 
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من المرجح أن تكون ومواقع السودان الأوسط الواقعة على امتداد الضفة النيلية كثيرة 

ً لبرنامج الكشف. بالقرب من عطبرة،   ومية للآثار والمتاحفالهيئة القأنشأت فقد موضوعا

العبيدية الأثري، بشراكة مع المتحف البريطاني، والذي  -مشروع بربر  2000في العام 

ً في الضانقيل، مركز حضري يوجد  يضم في الوقت الحالي اثنين من مواقع التنقيب. أيضا

وي، شاط حتى نهاية العهد المركوشي مهم، معبد آمون، تم إنشاؤه في العهد النبتي وظل في ن

تحت إدارة صلاح محمد أحمد وأندرسون )الهيئة القومية للآثار  2000كتشافه منذ العام تم ا

 66والمتاحف والمتحف البريطاني(.

وعلي  Kr. Grzymski بقيادة، 1999ن للكشف الأثري، الأول منذ العام برنامجاهنالك 

)متحف أونتاريو الملكي وجامعة الخرطوم(. سياسة الكشف الأثري  عثمان محمد صالح

، وتهتم بصفة أساسية بالمنشآت يمغنطيسجيوالوالمسح عامة، والمسوحات مشياً على الأقدام 

بينما تركّز البعثة التي قادها وولف )معهد  .67الإدارية وترميم معبد آمون الكبير بالمدينة

 .199968الملكية( ونظامها الهيدروليكي منذ  الأحواضالآثار الألماني( على البحث في )

تحت قيادة وولف )معهد الآثار الألماني  2001منذ موقع الحمداب الحضري تم اكتشاف 

مغناطيسي وبحث القطاعات )السكان، جيوال البحثوجامعة شندي(، ضمن برنامج يجمع بين 

 .69(السور، الفخارأفران 

 - المكتشف أثناء عملية المسح بمحاذاة طريق البجراوية) العواليبموقع عن تم التنقيب 

(. يمثل خمس البولندي قدانسكتحت إدارة بانر )متحف  2001العام منذ  (1995شندي في 

 . 70أكوام من بينها معبد صغير وبعض البناءات الإدارية

إجراء ومن ثم  2002في عام  الذي تم التنقييب عنه(، 7موقع الحصا )شكل رقم يعتبر 

بإشراف فانسنت روندو )الوحدة الفرنسية بالهيئة العامة للآثار والمتاحف،  الحفريات والبحث

آمون الذي يشكل معبد مركب لا يوجد سوى مدينة مروية، حيث  2004في  فرنسا(

ً للبحث المتعمق في الوقت الحالي.  ً  يمثلكما موضوعا ً الموقع أيضا للمسح موضوعا

للنسيج العمراني  عامةال الرؤية قراءةالتي تتيح لنا سطحية المسوحات المغناطيسي وجيوال

                                           
؛ أحمد وأندرسون 3-2، 2006أحمد وأندرسون  ؛72-10، 2005، أحمد وأندرسون 37-17، 2000أحمد وأندرسون  66

 .55-50، 2010رسون ؛ أحمد وأند40-46، 2008
 .51-47، 2008؛ غرزمسكي 238-227، 2006غرزمسكي  67
، 2008، أوناسك، هوف، نووتنيك P، وولفS؛ وولف 116-101، 2008و  78-71، 2003وولف، هوف، أوناسك  68

 .262-215، 2009و  157-230
 .264-257، 2006؛ 97-83ج،  2004؛ P 2002 ،92-111وولف 69
 .158-145، 2005؛ الطيب وكولوسوسكا 55-54، 2005بانر  70
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يحتوي  الذي تم إكتشافه ولم يتم التنقيب عنه بعد قع دمبويا،مو أيضاً وجودنلاحظ  .71للمدينة

 مبنى آخر ذو طبيعة مجهولة. يحتمل وجود اكمقصر ملكي على 

تحت إشراف بو ومن ثم ميليه )متحف اللوفر( عنه  الذي تم التنقيب سفإن موقع الموي أخيراً 

يعتمد على منهجية متعددة، تربط بين البحث المغناطيسي والبحث سيراً ، 2007منذ العام 

لمعالم أو قطاعات على نطاق واسع لعلى الأقدام وأخذ العينات والإستطلاعات، وكذا البحث 

 .72الأعمال الحرفية

استمرت في أن تكون  في البطانةوالنقعة  المواقع الرئيسية للمصورات الصفراءإن 

)جامعة هومبولت( منذ  هوتوجيهاتناصر كلاوديا موضوعاً للدراسات الشاملة، تحت إشراف 

( منذ الحقليمديرالنغ )مدير إداري، المتحف المصري ببرلين( وكروبر )ويلدفو 200573

199574
لإنشاء ة الخطوات الأولى من اركزت في الموقع الأول على دراسوالتي ، 

  كما ركزت على دراسة المعابد في الموقع الثاني. ،ستغلال )النبتي والمروي القديم(والا

للتنقيب عن مقابر النخب المروية بإمكانيات هائلة بغرض الفهم بعض البعثات  تسعى

تركز معظم برامج و، 75اي، صادنقا أو بربر()ص التاريخي والمادي لإمبراطورية مروي

 مسألة التخطيط المروي. ة علىيالبحث الحال

عض بتحاول  حيث .العديد من المسائل نتيجة دراسة المواقع "الحضرية"يمكن أن تنشأ 

 لمويس،لحضرية خلال العهد المروي )اللمؤسسة االبعثات فهم التنظيم العام والوظيفي 

ات منهجيتها متعددة، فهي تجمع بين عملي واليب، الحمداب، الكوة ودوكي قيل(.الع

يضة العر الإستطلاع والمسح سيراً على الأقدام والقياس المغناطيسي للحصول على الخطوط

ل ستغلاإلقطاعات المواقع، الحفريات والإستطلاعات الصغيرة التي تساعد في تقييم مدة 

ت الحالا إجراء دراساتالمواقع، وكذا البحث الدقيق للقطاعات والمباني المختارة بغرض 

غيرة )أواليب، دوكي قيل(، معابد ص (، والمباني الإداريةالمويسالتالية: القصور )

ان الأفرأو أكثر من ذلك نطاق حرفيي النار و (، مناطق سكنية أو مناطق حرفيينالمويس)

 .س)الكوة، الحمداب والموي

الوقت ذاته للخصائص بحوثها حول نصب أثري، مع إجراء دراسة في  تركزبعثات  هناك

المسائل المرتبطة بالمَلكية وتأتي . المعمارية وتطورها الزمني وكذا الخصائص الوظيفية

نفس الشيء بالنسبة لمعظم بحوث معابد آمون و والدين والإدارة المروية في المقام الأول.

                                           
 .47-41، 2006؛ روندو 014-399، 2005؛ روندو 151-101، 2003ليونوبل وروندو  71
 .357-339، 2011؛ بو 242-218أ، 2010؛ بو 35-52، 2008؛ بو 16-59، 2005ليونوبل وسوكي  72
أ، 2004أ و ب؛ وولف  0012؛ وولف 2000-1998ولف ؛ وينغ وو21-10، 8199؛ وولف 29-20، 1997ف  وول 73

 .338-317، 2011؛ ناصر 101-47د، 2004؛ وولف 436-445
 .962-287، 2006؛ كروبر 2011و  2006؛ ويلدنغ وكروبر 1999؛ ويلدنغ 901-183، 1998ويلدنغ  74
 .34-25، 2003أحمد وأندرسون  75
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نشآت تهتم بعثات أخرى بدراسة القصور )جبل البركل( أو م)النقعة والحصا والضانقيل(. 

 B2400و  B2200بات أخرى مرتبطة بالملكية  )"الحمامات الملكية" بمروي، أو المركّ 

 بنبتة(.

 ة طويلةنذ فترمالتي تتركز  الحفرياتيقدم هذا الموجز السريع أيضاً تغييرا كبيراً في قضايا 

 فترة وفي المجال الجنائزي.ي الجزء الشمالي من الإمبراطورية وعلى وجه الخصوص في ف

، ت التي أجريت في جزيرة مرويالحفريا فإنّ  ،1990العام  في وخاصةالسبعينيات، 

جراء يسمح لنا بإ ، كل هذاكتشاف التدريجي لشبكة حضرية في شبكة كثيفة ومعقدةوالا

 .)أنظر الوحدة التالية( دراسة تركيبية تتركز على المكونات الحضرية الكبرى

  والآثار في السودان SFDASالوحدة الفرنسية  .6

 المصري، وإدارته الحكم التركي إبان عقب لبسيوس وفرليني، شهدت فترة المهدية

حث يزايد وإضفاء الثقافة الغربية المت الباهظة الضرائب المدعومة من الغرب، شهدت فرض

في تو عاماً. ضد الحكومة وتأسيس دولة إسلامية خلال اثني عشر على رد فعل سوداني

لعمل اتعرض  ولى خلافته ذراعه الأيمن عبدالله التعايشي، ووت 1885المهدي في العام 

ء معركة وقد استولى الإنجليز على السودان جراالفترة. هذه إلى التوقف طوال  الآثاري

 .،1898و  1896تحت قيادة الجنرال كتشنر بين عامي أمدرمان 

جليزي المصري"، الذي يضم جديدة "الحكم الثنائي الإنقام كتشنر بتأسيس قوة استعمارية 

 أما الفرنسيون في المقام الأول، ومن ثم الألمان،ن بريطانيو علماء الآثار،عاد و البلدين،

سينتظرون مدة ف شامبليون لفك رموز اللغة الهيروغليفية مصر عقب اكتشافب عملواالذين 

تعتبر الإدارة البريطانية أول من طور  السودان.أطول من الزمن لصياغة اهتماماتهم تجاه 

في عام  تم خلق وظيفة خاصةحيث  ،1956و  1898بين عامي التراث الأثري السوداني 

هو أول من شغل هذه الوظيفة. كما كان  76ل، وقد كان آرك"مفوض شؤون الآثار" 1939

 قاعدة القانون الحالي.في ، 1905الآثار في عام  تشريعاتالبريطانيون أيضاً أول من وضع 

الفرنسي جان بتكليف السلطات السودانية  قامتستقلال، وقت قصير من إعلان الابعد 

فهو صاحب الفكرة التي قادت إلى  ،والسودنة دارة شؤون الآثارلإ(، 8)شكل رقم  فيركوتير

منذ  قام بالحفر الأثريرجل خبير في السودان، وإنشاء مصلحة سودانية تختص بالتراث. 

في قام في النوبة السفلى، كما  صنة في الإمبراطورية الوسطى بكورللمدينة المح 1953العام 

بين الشلالين الثاني والثالث. كان فيركوتير  ايالأشغال الأولى على جزيرة صب 1954 عام

. يشرف على العديد من 77من المشاركين في عمليات إنقاذ الآثار التي يستهدفها سد أسوان

                                           
 .387، 2009 غراديل 76
 .1961فيركوتير وآدمز   77
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يب في المناطق المعرضة للخطر والتغطية الفوتوغرافية المصاحبة، كما ناشد بعثات التنق

تم تعيينه أستاذاً بجامعة وقد  لليونسكو. الكبرىالحملة المجتمع الدولي لضم السودان إلى 

 ، كما كان يمثل المؤسسة في حملة إنقاذ آثار النوبة.1961في عام  3ليل  –شارلس دي غول 

للبحث الفرنسي في الآثار  القومي، جعلت هذه المشاركة من الجامعة المركز وفي ذاك العهد

للمؤسسة،  نضمام إحدى وحدات المركز الوطني للبحث العلمي، من خلال ا78السودانية

نهاية  كانت ،1969. في عام 79وتدشين عمليتي حفر أثري على مواقع عكاشة ومرجيسا

جزيرة صاي، البعثة التي سيقودها حتى ملة النوبة فرصة لفيركوتير لتركيز أشغاله على ح

 .1981العام 

 80الوحدة الفرنسية بالهيئة العامة للآثار والمتاحف السودانية تم تأسيسفي الوقت نفسه، و

ة (. تحت مظلة "إتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكوم9)شكل رقم  بمبادرة من فيركوتير

قراطية وحكومة جمهورية فرنسا"، الموقعة في الخرطوم بتاريخ وجمهورية السودان الديم

حيث تؤمن التعاون مع إدارة الآثار السودانية، وبالمثل في مجال ، 1969ديسمبر  22

ً لمنشورات تقارير الأنشطة.  علم تنظيم المتاحف فالحفريات، فإن هذه الإتفاقية شاملة أيضا

 اء تقارير الأنشطة يمثل جزءاً من أعمال البعثة.وحفظ التراث وإنش

دانية ار السومكملاً لمصلحة الآثالوحدة الفرنسية بالهيئة العامة للآثار والمتاحف تعتبر 

لموقع المميز ا(. هذا 10)الهيئة العامة للآثار والمتاحف( بمتحف السودان القومي )شكل رقم 

علمية اكة الوتطوير الشر ،التي تعمل في السودانيتيح لها تقديم العون للبعثات الفرنسية 

فهي تحتل  سودان،معهد الآثار الوحيد الدائم في ال تمثلوالمتحفية. الوحدة الفرنسية بالهيئة 

عية مع إلى جانب الشراكة الطبيللبحث العلمي الفرنسي في السودان، موقع رأس الحربة 

 رنسيةمية الفت مختلفة مع المؤسسات العلتضاف تعاوناكما الهيئة العامة للآثار والمتاحف، 

يح تتفبدعم من سفارة جمهورية فرنسا بالخرطوم،  والجامعات السودانية والأوروبية

 للدبلوماسية الفرنسية الحفاظ على علاقات مستدامة مع السودان.

الوحدة الفرنسية بالهيئة العامة للآثار والمتاحف كانت على التوالي بقيادة آندري فيلا 

(، 2000-1984(، جاك رينولد )1984-1975(، فرانسيس جوس )1969-1975)

-2009(، كلود ريلي )2009-2004(، فانسنت روندو )2004-2000فرانسيس جوس )

مكلفة بالتعاون مع إدارة الآثار  ،2014فانسنت فرانسيني منذ سبتمبر (، وبقيادة 2014

                                           
 .400-383، 2009في السودان، الرجوع إلى غراديل  3ليل  –لمراجعة الأحداث بقيادة جامعة شارل دو غول  78
 .390-389، 2009غراديل  79
وعشرين، ( السبعة IFREالوحدة الفرنسية بالهيئة العامة للآثار والمتاحف أحد )المعاهد الفرنسية للبحث في الخارج  80

-www.sfdas.com; http://www.ambafranceبتمويل من وزارة الشؤون الخارجية والتطوير الدولي الفرنسية 

sd.org/SCAC-service-de-cooperation-et-d-293). 
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والتنقيب(، شاركت أولاً في العمليات الأخيرة السودانية في أنشطتها الميدانية )أعمال الحفر 

 لتجمع مياه البحيرة المرتدة لسد أسوان. لحملة إنقاذ النوبة، والتي جاءت سابقة

البحيرة. كما أجرت  تم تكليفها بمواصلة التحديد المنتظم لمواقع على ضفة النيل جنوب هذه

)مقبرة  مسيمينةبمواقع داً من الحفريات المبرمجة خاصة عد هذه الوحدة من جهة أخرى

العصر الحجري الحديث،  ذنبتية، ومروية، والمجموعة س ومسيحية(، الكدادة )مقبرة من

 ،العصر الحجري الحديث( ذ)تل جنائزي من الكدروكةوالمروية وما بعد المروية(، 

 المروية(. ما بعدعصر  ذية منمدافن تلّ ي )الهوبجو

 المسوحات

في  خلال أربع سنوات جانب الهيئة العامة للآثار والمتاحفشاركت الوحدة الفرنسية، إلى 

برنامج المسوحات الأثرية وحفريات الإنقاذ المرتبطة بتأسيس سد آخر بإقليم الشلال الرابع 

تم تكليف الوحدة ثم . 2005وانتهى في  2001على نهر النيل. بدأ هذا البرنامج في العام 

 التوطينفي مناطق  مشاركاتأربع ب للقياموالمتاحف الفرنسية من قبل الهيئة العامة للآثار 

تقع و سكنون حاليا منطقة الشلال الرابع،المختارة لاستقرار سكان الشايقية والمناصير الذين ي

هذا المرحلة الأولى من إنّ هذه الأقاليم بالقرب من الدبةّ وكورتي وعطبرة وأبو حمد. 

خلص المسح وشرق الدبة.  م الملتقىإقلي ، تضمنت2002والتي انتهت في ديسمبر  البرنامج

ً ذات أهمية أثرية. يتضمن إسهامها في المقام  إلى التعرف على مائة وسبعة وأربعين موقعا

الأول ما قبل التاريخ، وعلى وجه الخصوص مواقع تشذيب الحجارة في فترة العصور 

 ً  "الميزوليتية" الحجرية الوسطى، ومواقع سكنية حديثة من العصور الحجرية الوسطى أيضا

والعصر الحجري الحديث بالخرطوم، ومدافن تلية تعود إلى النصف الثاني من القرن 

 (.11الخامس قبل الميلاد )شكل رقم 

 2003حملة إنقاذ أخرى تم إجراؤها على الضفة اليمنى لوادي المقدم من نوفمبر وهناك 

ً مائة وتسعة وثمانين موقع وتم إحصاء. 2004وحتى أبريل  المواد التي ظهرت على . ا

وكل الفترات  )العصر الحجري القديم( ةلأشوليالسطح تبين إستغلال الموقع في الفترة ا

جري الأولى من العصر الحجري المتوسط. كما في الملتقى، فالمواقع من العصر الح

الخرطوم والعصر  )العصر الحجري الوسيط( الميزوليتيةهي مواقع سكنية من المتوسط 

ة متدادات منخفضبا فترة ما بعد مروي حفر أربع مقابر إنّ لحديث الخرطوم. الحجري ا

 مجتمعات صغيرة على حافة الوديان في المناطق النائية والمواقع المسيحيةيبرهن استقرار 

 منعزلة، وأحياناً منظمة في مجموعات ذات وحدات صغيرة. اً الأكثر عدداً، معظمها قبور

. 2004من أكتوبر وحتى ديسمبر م الثالث جنوب الدامر الإقليتم مسح وعلى صعيد آخر 

حيث تم إحصاء خمسة وثلاثين )جنوب الدامر، موقع المكابراب(  2كلم 240على مساحة 
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 ً معظمها على مسطحات النيل القديمة، تقع على بعد كيلومترات قليلة شرق المجرى  موقعا

صر الحجري الحديث والأوسط الحالي للنهر. الموقع الأقدم هو موقع سكني من الع

الموقع والتي يمكن مقارنتها بالشظايا المكتشفة إنّ  بالخرطوم والعصر الحجري بالخرطوم.

مقبرة وهناك  بالخزف الموجود في كرمة القديمة تعتبر الأولى في إقليم النيل الأوسط.

، الإنقاذ صغيرة من المقابر المروية وفوق المروية بدون مواد كانت تمثل موضوع حفريات

 بعض القبور التلية المنعزلة في العصر المسيحي.كما تمت دراسة 

نيو ت في يوتحت عنوان "مشروع الإنقاذ الأثري الكحيلة شرق"، أجريالعملية الأخيرة كانت 

تميز يووضمت منطقة الكحيلة بين أبو حمد في الأسفل وقرية محيصة في الأعلى.  ،2005

يرة اسي بالسهول الحصوية التي تمر عبرها وديان صغهذا الإقليم الصحراوي بشكل أس

لحجري المواقع التي تم التعرف عليها إلى العصر اوتنتمي معظم أهمها وادي القعود. 

 ة.مسيحيالعصور الو وما بعد مروية كرم لعصورتعود يجب ذكر مواقع وكذلك الحديث. 

 الحفريات الأثرية

  81الهوبجي .أ

في الفترة  اكيلومتراً أعلى مروي، تم الكشف عنه 70على الضفة اليسرى للنيل على بعد  تقع

لعامة بواسطة بعثة فرنسية سودانية )الوحدة الفرنسية/ الهيئة ا 1990وحتى  1985من 

تلية فن الداذه الملا توجد أية إشارة للتمييز بين ه ونوبل.يللآثار والمتاحف( بقيادة باتريس ل

 التعرف ومن ثم تم مروي عن مئات المدافن الأخرى في الإقليم. ما بعدعصر ن الأميرية م

يهة بتلك (، شب12ة )شكل كتشاف مواد كثيرابر واثنين من الحفريات. كما تم امق على سبع

علامات ولحة جنائزية وأس كتشافها داخل الأهرام في العصر المروي المتأخر: أوان  التي تم ا

لى حفور إوسهام ورماح ونشابات وسيوف( وأطباق من البرونز الم )أقواس المملكة المروية

.. .لوتسهار اللمروية: الصل المقدس والضفادع وأزجانب العديد من العناصر التصويرية ا

 الخ.

دراسة هذه المدافن ومقارنتها مع أيقونية المقابر )مصليات الأهرامات( أو غيرها من إنّ 

ت مهمة عن خصائص )المعابد والقصور( يعطينا معلوما المعالم الأثرية الملكية المروية

وكذا الأسلحة الوفيرة المكتشفة داخل هاتين المقبرتين يمكن مقارنتها مع  الطقوس الملكية،

مذابح السجناء ومشهد ولاء الأقواس المشاهد الأيقونية أو التصويرية الملكية المروية: 

 الهوبجيكتشاف موقع صعيد متصل فإنّ  . وعلىللحكم الملكي( ةالتسعة )البلدان الخاضع

قد منذ عتَ عدم سقوط هذه المنطقة، كما كان ي   عن لأنه يبرهن ،الأهمية في غاية اً أمريعتبر 

                                           
 .195-193، 2004؛ ليونوبل 971-157، 1999؛ ليونوبل 083-289، 1997ليونوبل  81
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غارقة بالتأثيرات الغنية الثقافة ال هذه  ستمرتطويلة، بعد افتراضية سقوط مروي. وافترة 

 .لعدة قرون المروية

 82الكدادة .ب

جري الحديث العصر الح فييعتبر موقع الكدادة من المواقع النادرة و، 1976كتشافها في تم ا

زف الذي ستغلال هي شظايا إناء الخثار للاالآ(. أقدم 13المعروف في إقليم شندي )شكل 

من  الرغم ، علىالخرطوم(في ميزوليتية اليشير الديكور الموجود عليها إلى تعمير سكاني )

ً كتشاف أيّ أنه لم يتم ا ا الأثرية البقاب لا أنّ إ (فترة التحول اللاحقة) في هذه الفترة  من المواقعا

 ي متر.يدعى الكدرة، على بعد أقل من مائت على موطن صغيرتدل التي تم التعرف عليها 

لحديث في العصر الحجري ا (آثار الإستغلال) لم يتم إحصاء هذه الآثار من جهة أخرىو

 ستيطانأن الا يبدو قبل الميلاد، لم يتم إحصاؤها.التي تعود إلى الألفية الخامسة بالخرطوم 

 نوباً.متر ج 700لعصور ما قبل التاريخ في هذه الفترة قد تم تحويله لموقع الغابة، 

مكن لغابة يكتشافه في مقابر اخزف الذي تم امزال الأواني المصنوعة من الفخارديكور إنّ 

يث في يرمز للعصر الحجري الحدمقارنته مع ذلك الذي تم إكتشافه في الشهيناب، موقع 

ار م الآثيد مقترح عالكتشاف مقابر العصر الحجري الحديث بالكدادة لتأكجاء ا .الخرطوم

قبل  حديث بالخرطوم، لحلقة ماركيل، مخترع ميزوليتية العصر الحجري الالإنجليزي أ

ة الألفي من بتداءً الكدادة في العصر الحجري الحديث اطور سكان وقد  خرة.التأريخ المتأ

 ،يدةجدكال الوالأش ،الفخار المصقول والمزخرفتتجلى في  معقدة الرابعة قبل الميلاد ثقافةً 

 . (14)شكل  ات الكبيرة من الودائع الجنائزيةوالثرو ،ودقة الآلات الحجرية

 عدما بصر ى العريخية، منذ العهد النبتي وحتدادة أيضاً عدداً من المقابر التأيضم موقع الك

زية لجنائاالمواد وقد أكدت  مروي، من القرن الثامن قبل الميلاد وحتى السادس الميلادي.

داية با مع وإنمالدين الجنائزي لم ينته بنهاية مروي  وطقوس القبور ما قبل المسيحية أنّ 

 في العصر السادس الميلادي. المسيحية

 83ةوكالكدر  .ج

جنوب  لنهرالقديمة، على الضفة الشرقية للذي يمثل أحد أذرع النيل ا وادي الخوييقع 

تشغله كثافة عالية من المواقع الجنائزية والسكانية بما فيها مواقع من العصر  الشلال الثالث.

أزاحت التعرية بفعل الرياح مواقع السكان وقد  الحجري الحديث التي تأخذ مكانة مهمة.

الي إلا من خلال تدفق المواد على بشكل ملحوظ، والتي لا يمكن التعرف عليها في الوقت الح

  السطح.

                                           
 .191-89، 1987؛ ليونوبل 2008؛ رينولد 66-15 ،1994؛ رينولد 169-159، 1986رينولد  82
 .0200؛ رينولد 40-19، 1998؛ رينولد 92-16، 1991رينولد،  83
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متوسطة من حفرياتها الآن المقابر المستقرة على التلال لها مقاومة كبيرة في الواقع، وتعتبر 

نقاذية لإاتدخلات ال ة.متياز لفهم المجتمعات ساكنة الإقليم بين الألفية السادسة والرابعناحية الا

هذا  مكّن سنين، منذالإقليم ببرامج التطور الزراعي  لارتباطبقيادة الوحدة الفرنسية، ونتيجة 

 نية.كسو ،جنائزية العصر الحجري التي كانت فيالتعرف على خمسين من هذه المواقع  من

 و جزئيةأتم الكشف عنها بصورة كاملة  ستهناك  مقبرة المعروفةلى العشرين وبالاضافة إ

ً تجاويجب أن ت باستثناء اثنين من التلال الجنائزية التي بواسطة الوحدة الفرنسية.  من ز  ألفا

د تاريخها ، يعواً قبر 700 ، أي حواليالمائة من المدافن قرابة على الأخرى تحتوي القبور

ثوابت يبدو أن ال .وقتذاك تم تسجيلهاالتي قبل الميلاد،  4000إلى  4800إلى ما بين 

ه ت نفسلثقافة المادية وعادات الدفن تعكس في الوقوالمتغيرات التي لوحظت في مجال ا

ظيم تنأن  تؤكد هذه المقابر علىو جتماعي.سكاني والتطور السريع لنسيجهم الاالتجانس ال

خلال العصر وقد ظهرت زعامات وشخصيات بارزة  قوي على نحو متزايد.الأولويات 

ظهور داً لالتاريخ، تمهي لدول الأولى قبللت هذه المجتمعات أساس اشكّ ، والحجري الحديث

 الممالك الأولى.

 حفريات أثرية فرنسية أخرى .د

التي تقع بين الشلالين الثاني  84من بين الحفريات الأخرى النشطة في السودان نذكر صادنقا

ثلاثين كيلومتراً جنوب جزيرة وقع على بعد المهذا لى الضفة اليسرى للنيل. يوجد ع والثالث

الزوجة العظيمة لأمنحوتيب )  من خلال بقايا معبد الملكة تييأولاً  صاي، تم التعرف عليه

بحيث لا  ويتصف هذا العمود بالهشاشةإلى جانب العمود الوحيد الذي ظل قائماً،  .(الثالث

وهناك مقبرة  .لمكونة لهيمكنه تحمل إجراء حفريات دون ترميم الصخور الرملية المتفتتة ا

عرفت حاليا بأنها هكتاراً  40بحوالي تمتد بين المعبد والصحراء ضخمة نبتية ومروية 

 الأكبر مساحة والمحافظ عليها في النوبة.

النوبة فصاعداً على بعد بضع كيلومترات من شلال دال وبحيرة النوبة التي تغطي من الآن 

ً وهي ، 85جزيرة صايالسفلى تقع   بالتطور البشريمحافظة أثرية حقيقية، محمية طبيعيا

د النيل، فهي تضم بقايا تمتد من د إحدي أكبر الجزر التي تحعَ ت  و ضفتي وادي النوبة، وتضم

. كما تمثل موضوعاً لحملات كشفية منتظمة حجري القديم وحتى العصور الحديثة.العصر ال

مبراطورية المصرية، ة بين الممالك النوبية والإكما تعد هذه الجزيرة قضية إقليمية رئيس

ً ببقايا مدينة فرعونية تم الكشف عنها بواسطة طرف ثالث تحت جدران حتفظت ا خصوصا

تعود لفترة ما بعد ا من الناحية الشمالية مقبرة ضخمة تغطيه قلعة من العصر العثماني.
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ً على مقابر مروي، تنتمي إلى الإمبراطورية الجديدة، وكذا إلى  كما تحتوي الجزيرة أيضا

 والمروية والمسيحية.عصور كرمة، والعصور النبتية 

 

 

 الخاتمة

ثار ها الآبفضل الأنشطة التي تم إنجازها على كل المواقع المذكورة، والبحوث التي قادت

 عترافعلى الإن عاماً، حصل التراث السوداني ما يقارب الستيالفرنسية والدولية خلال 

ً إلى جنب م عة متنوعة من المقاربات المذكورةمجمو الدولي الذي يستحقه.  ع عددجنبا

 شك أنه لذي لا، اوإثرائه هذا المجالد في تطوير عمتزايد من التعاون والشراكة الدولية، يسا

 ؟ الدراسات النوبيةما هي والسؤال الذي يطرح نفسه، ريعان شبابه، في 

يب تدر خصوبةفي الوقت الذي يمثل فيه علم الآثار الميداني جزءاً في غاية الأهمية، و

لآثار لالعامة  يتجاوز دور الوحدة الفرنسية بالهيئةحيث المجال،  هذا فيالباحثين المختصين 

دريب تبفضل  هنا حول الدور الأساسي الذي تلعبه نصر  والمتاحف اليوم صلاحياته الأولية. 

ً راء التراث السوداني عالممختصي الآثار الفرنسيين والسودانيين في حماية وإث  .يا

ومن ثم في  86بمعهد العالم العربي "السودان، ممالك على النيل" 1997ل المعرضين من خلا

، فإن الجمهور على بينة من حقيقة 87بمتحف اللوفر "مروي، إمبراطورية على النيل" 2010

لمي في السودان، كما أظهر شهية متزايدة لهذا البلد وتاريخه. ومع ذلك، الأراضي البحث الع

ً مهم ويعد إقليم كردفانا . الكشف عنهفي انتظار وتزال غير معروفة العلمية بأسرها لا  جداً  ا

لفهم العلاقات المصونة مع إفريقيا الوسطى، أو المنطقة الواقعة جنوب مدينة الخرطوم، 

سواء الحفريات المنتظمة أو الدراسات الإستقصائية،  على الرغم من ذلك، تعتبر أمثلة جيدة.

إكتشاف دوكي قيل،  فإن النتائج المتحصل عليها في أكثر بقليل من نصف قرن كبيرة.

مخبأ للتماثيل المهشمة لحكام نبتة، أو في علم الآثار من وبالقرب من العاصمة القديمة كرمة، 

 فكل هذه تعتبر كاشفةبالكدادة،  العصر الحجري الحديث، إكتشاف قبر مع قربان بشري

 (.15)شكل 

 متسارععلى الرغم من التقدم الصصة للتخطيط الحضري المروي، في الوحدة التالية المخ

زال في تأن "الأشياء المفرحة" لا سنرى المنجز بواسطة مجال علم الآثار في السودان، 

 بداياتها.
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